
الثالثالفصلى

القانونلإهـ4سليماول!4سليهـ4

متميزةٍ.شخصيةٍذابايزيدبنسليمالسلطانكان

يلبثولم،بالسلطنةالانفرادوأعلنأبيهعلىوثار،الملكاستعجللقد

الإِنكشارية.منبضغطالعرشعنلهتنازلأنأبوه

وعيّن،موالالألهموبذل،الخلععليهمفخلع،الإِنكشاريةسليموكافأ

وأولادهما.أخويهليحاربسافرثم،لإِسلامبولحاكماًسليمانولده

بورصةإِلىفأسرعبالفرار،لاذلكنه،أنقرةإِلىأحمدأخيهأثرسليمفاقتفى

بقتلهم.و!مر!خويهأولادبعضعلىوقبض

أخيههزيمةمنتمكنكما،وقتلهبهظفرأنإِلىكركودأخاهطاردثم

..هـ919/امءا3سنةوقتلهشهريكيمدينةقربأحمد

لهاستقرتحالأيوعلى،السلطانوجاهالدنياحبيعملوهكذا

تبريزفياستقرالذيالصفويإِسماعيلالشاهمحاربةإِلىنشطأنهإِلامورالأ

إِلىالفراتمنابعومنالخزربحرإِلىالعربيالخليجمنملكهامتدأنبعد

النهر.وراءمابلاد
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للشبابايلإسلاميالتاريخ

الفارينإِليهوآوى،سليمأخيهعلىأحمدظاهرقدإِسماعيلالشاهكان

الغوريقانصوهمصرسلطانمعوتحالفوكركود،أحمدأخويهأولادمن

.عثمانآلدولةعلى

بالقبضسارعالصفويالشاهمعالحربلنشوبذريعةسليموليجد

جميعاً.وقتلهمأملاكهمنالقريبةبالولاياتالمقيمينرعاياهعلى

هذهكانتحيث،الصفويةالدولةعلىالحربسليمالسلطانأعلنثم

السنةأهلمحاربةعلىوعملتلهامبدأالشيعةمذهبتتخذالدولة

المسلمين،العثمانيينوجهفيللوقوفالبرتغاليينالمستعمرينمعواتفقت

فيحاسماًانتصاراًالشاهقواتعلىوانتصر،أدرنةمنبجيوشهوخرج

علىواستولىتبريزوفتحهـ،029/م4511سنةدونجالديرانمعركة

والحرفيينالصناعأمهربصحبةإِسلامبولإِلىوأرسلها،الشاهخزائن

الراحةإِلىالخلودإِلىاضطرلكنه،الشاهيتعقببجيشهخرجثم،التبريزيين

الربيع.فصلفيالشاهخلفالسعييستأنفأنإِلىالبرد،لشدةبأماسيا

/ام515سنةكوماشقلعةففتحالربيعقدمحينانطلقثم

الفارسية،الولاياتفتحيتموابأنقوادهإِلىعهدأنبعدإِسلامبولإِلىعاد

الشاهالغوريقانصوهسلطانهاحالفإِذمصر؟علىللإِغارةيستعدانطلقثم
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الحثمانيةالدولة

السلطانمصالحةالغوريحاول،العثمانيةالدولةمحاربةعلىإِسماعيل

جيشوالتقى،الشامبلادفاخترقبجيشهونشطرفضخيرالأأنبيدسليم

فيالغوريالسلطانوقتلمصرجي!قفانهزمدابقمرجفيحلبقربمصر

.ام651آبهـ/229رجبفيالمعركة

الولاةعليهاوفرضودمشقوحماةحمصمدنسليمالسلطانواحتل

فيمرةوللاالشريفينالحرمينخادمبلقبوتسمى،عثمانبنيمن

التاريخ.

وهزم،بايطومانبقيادةمصرجيشللقاءسليمالسلطانانبرىثم

بابعلىفقتلهسليمقبضةفيوقعأنإِلى،بايطومانفرّلكن،الجيش

.ام715هـ/229سنةزويلة

إِسلامبولإِلىعائداًالقاهرةبارححتىلسليمتكونالغلبةتكدلم

عناءمنليرتاحأدرنةإِلىانصرفثم،العثمانيةالخلافةومقرالدولةعاصمة

الشاهتعقبوإِلىبحراً،رودسجزيرةمهاجمةإِلىنضطوبعدها،الحرب

للثانيهـالموافق269سنةشوالمنالتاسعفيتوفيأنهبيد،إِسماعيل

سنين.تسعملكأنبعد،ام0oyسنةأيلولمنوالعشرين

الا!مور.مقاليدسليمانولدهملكوفاتهأثروعلى
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للشبابالإس!ميالتاريخ

لمإِذ،العثمانيةالسلطنةسليمبنسليمانبتوليمجادالأسلسلةتبدأ

اقيالمرحلةتلكإِلىالدولةوصلتأنالعثمانيةالدولةعهودأيفييحدث

زمانه.فيأدركتها

العطاياعليهمفوزّع،والفرحبالتهليلالإِنكشاريةجنودقابلهلقد

جانبردالشامحاكموخصوصاًالسلطنةمناوئيلمحاربةتفرغثموالهدايا،

سنةصفرفيوقتلهبهوظفر،الغوريقانصوهأنصارمنكانالذيالغزالي

.ام152الثانيكانونهـ/279

فاستولىباشاأحمدقائدهفأرسلالمجر،ملكقتالإِلىسليماننضطثم

بلغرادوحاصربجيشهالسلطانأقبلثمبلغراد،قرب(شابتس)مدينةعلى

إِلىكنائسهاأكبروحوّل،ام152آب/هـ279رمضانفيعليهاواستولى

.الصلاةفيهوأقاممسجد

السلطانانصرفثم،والبنادقةالعثمانيينبينالمحالفةعقدتثم

جهةمنوإِسلامبولمصربيناتصالحلقةليجعلهارودسلغزوللاستعداد

البحر.

بينماالبحر،طريقعنمحاصراًالجزيرةإِلىالعثمانيسطولالأانطلق

الناحيتينمنالجزيرةقصفوبدأ،الجزيرةأسوارأمامالبرفيالمدافعنصبت

الحاكمغادرثم،النصارىساكنيهامنلإِخلائهامهلةحاكمهاطلبأنإِلى
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الحثمانيةالدوله

هـ/929سنةالجزيرةالعثمانيونفاحتل،مالطةجزيرةقاصداًالجزيرة

م.1523

ليتفرغ(إِسلامبول)القسطنطينيةإِلىسليمانالسلطانعادثم

الداخلية.للإِصلاحات

ونصبلفتحها،المجربلادإِلىسليمانالسلطانسافرسنواتثلاثبعد

اقتحامأثناءالمجرملكوقتلسوار،الأفقوّضتوأطلقهاأسوراها،أماممدافعه

إِلىعائداًالسلطانانصرفثمالبلاد،عاصمةبودالمدينةالعثمانيةالقوات

النمساملكلكن،أم526الثانيتشرينفيالقسطنطينيةإِلىثمأدرنة

بودامدينةعلىبجيوشهفانمضالمجر،بلادعلىبالاستيلاءطمعفرديناند

بها.العثمانيةالحاميةوقتلواحتلها

عليهاوضربالمدينةإِلىعائداًوكر،قواتهسليمانالسلطانحشد

مدينةوعادت،عاصمتهإِلىهارباًولّىالنمساملكفرديناندأنبيدالحصار،

العثمانية.السيادةإِلىبودا

أسوارهاعلىمدافعهوسلطالنمساعاصمةحصارإِلىسليماننشط

العاصمةاستعصتحينالعثمانيينعاصمةإِلىالعودةإِلىاضطرلكنه

هـ.939/ام532سنةذلكوكان..الفتحعلىالنمساوية
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للشباباالإس!ميالتاريخ

معاهدةوعقدتالعثمانيةالدولةحالفأنالنمساملكيلبثولم

انطلقتثم،ام533حزيرانهـ/939القعدةذيفيالطرفينبينالصلح

مدينةعلىواستولت،ام534هـ/149سنةكالعاصفةسليمانقوات

بالنصروالسرورالتهليلمظاهروسطالقسطنطينيةإِلىعادتثمبغداد،

العظيم.والفتحالمبين

وروبيةالأوالممالكالبلادفتحفيالجبارةجهودهالسلطانلهذاونسجل

باشاالدينخيروهو،العظامقادتهأحدبجهودننوّهأنولابد،الإِسلاملنشر

الحمراء.اللحيةذيأوبرباروسابلقباشتهرالذي

إِلىيعودأصلهأنالدينخيرسيرةتناولتالتيالتاريخمصادرتذكر

بحرفيبالقرصنةيشتغلان(عروج)وأخوههووكان،إِيجةبحرجزرإِحدى

ودخلا،اللهكلمةلإِعلاءحياتهمافنذرابالإِسلامعليهمااللهمنّثم،الروم

السلطانإِلىأرسلاثم،تونسسلطانالحفصيمحمدالسلطانخدمةفي

أورباأساطيلمنغنماهاالتىِالمراكببعضهيهديةًالعثمانيالأولسليم

غزوعلىبهايستعينانسفنعشرإِليهماوأرسلبالغاً،سروراًفسرالتجارية

الأكبرالا!خعروجاستولىماوسرعان،خوينالأشوكةفقويتأوربا،مراكب

،تلمسانمدينةافتتحكماالإِسبانيةالبحريةوهزمنفسهاالجزائرمدينةعلى

منالقيادةالدينخيرأخوهفتولى،المعاركإِحدىفيمصرعهلميلكنه
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الحثمانيةالدولة

تلمساناستقلالعلىوحافظالإِسبانيسطولالأعلىوتغلب،بعده

الجزائرإِقليمعلىفيهعيّنهسلطانيبأمرسليمالسلطانإِليهفأرسلوالجزائر،

العثمانية.السلطنةلواءتحت

سقوطبعدالمسلمينمنبقيمننجدةفيجهودهأنفيمناصولا

علىالفارينهؤلاءساعدإِذبالتقدير،جديرةالإِسبانأيديفيغرناطة

لهمالإِسبانييناضطهادمنفراراًبهاوالاستيطانالمغرببلادإِلىالرجوع

مكرهين.النصرانيةاعتناقعلىوإِجبارهم

إِلىهـ،049/ام533سنةأوائلسليمانالسلطاناستدعاهثم

ماوسرعاندوريا،الجنويميرالالأهجماتصدعلىمعهللتنسيقإِسلامبول

تونس.إِقليمبهاليغزوااللازمةالمراكبتجهيزعلىعكف

مضيقمنغازياًالدينخيرخرج،ام534هـ/149صيفوفي

مدينةإِلىوصلأنإِلىالحقيقيقصدهلإِخفاءمالطةجزيرةقاصداًالدردنيل

منتونس!أهلليخلّصأتىبأنهمتعللا1،1ًء3ءهـ/429أوائلتونس

رايةتحتعناءكبيردوناحتلهاأنيلبثولم،الحفصيحسنحاكمهم

العثمانية.الدولة
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للشبابالإسلاميالتاريخ

رحيلبعدالمدينةباستعادةسارعايوحناالقديسوفرسانشارلمانلكن

المحرماتارتكبواأنبعدملكهالىالخلوعالسلطانوأعادواعنها،الدينخير

النفيسة.تونسمدينةمكتبةوحرقوا،المساجدوهدموا

الدولةتنصرفأنعلىشارلمانمعحلفاًسليمانالسلطانعقدثم

سليمانالسلطاننشطثموإِيطاليا،وأسبانياالنمسامحاربةإِلىالعثمانية

وأالقبودانبرتبةباشاالدينخيربتعيينمرسوماًفأصدر،البندقيةغزوإِلى

الجزر،إِحدىبهاليحاصرسفينةبألفوجهزه،العثمانيةللبحريةالعامالقائد

سطولبالأالدينخيروانطلقعنها،الحصارلرفعالسلطاناضطرلكن

سنةواحتلهاكريتجزيرةفغزا،الروميةالجزربقيةليفتحالعثماني

هـ.429/ام537

باشاالدينخيريصحبهبقواتهسليمانالسلطانانطلقعاموبعد

للسلطنةنابوليعنالبندقيةبتنازلالغزوةوانتهتإِيطاليا،علىللإِغارة

العثمانية.

فأسرعتلحربها،سليمانالسلطانفنشطالمجر،علىالنمساأغارت

المجربلادوصارتفدخلتها،العثمانيةللقواتالمجروتاركةعائدةالنمسا

مسجد.إِلىكنائسهاأكبروتحولتعثمانيةولاية
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الحثمانيةالدولة

جمادى،امء43آبفيعنوةوفتحهانيسمدينةباشاالدينخيروغزا

هـ.9ء.ولىالاء

بينصلحمعاهدةبتوقيعوالنمساالعثمانيينبينالمشاحناتوانتهت

.سنواتخمسمدةالهدنةباستمرارتقضي،امء45هـ/529سنةالطرفين

هـ/539سنةبارئهاإِلىروحهصعدتأنالدينخيريلبثولم

البوسفور.مضيقشاطئعلىودفن،ام465

وأرسلهللغزو،العثمانيسطولالأتجهيزإِلىسليمانالسلطانانطلقثم

كلهذلكوصار،واليمنومسقطعدنليفتحجنديألفعضرينمعيةفي

العثمانية.الولاياتمن

القواتواقتحمت،الفرسشاهممالكعلىالعثمانيةالغاراتتجدفىتثم

نقضتالنمسالكن.ام84oهـ/509سنةواحتلتهاتبريزمدينةالعثمانية

عدةفيوهزمتهاالنمسا،حربالىالعثمانيةالدولةجيوشفنشطت،الهدنة

تمسفار.مدينةوفتحتمواقع

الدولتانتغزوأنعلىفرنساوملكسليمانالسلطانبينتحالفعقدثم

لكن،امء53سنةالدولتانافتتحتهاماوسرعان،الإِيطاليةكورسيكاجزيرة

الاَستانة.إِلىعائداًالعثمانيةالبحريةقائدفانسحبالدولتينبينوقعالخلاف
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للشبابالإس!ميالتاريخ

أتمأنبعدوذلك،ام566هـ/749سنةتوفيسليمانالسلطانولكن

المجرية.سكدوارلمدينةالعثمانيينواحتلال،فارسشاهمعالصلح

الأنظمةمنوضعهلماالقانونيبلقبالعظيمالسلطانهذااشتهرلقد

وظيفةأكبرالمفتيوظيفةجعلإِذ،الحكومةفروعفيالداخليةوالإِصلاحات

الجيعقعددوزاد،ثلاثفرقإِلىالعثمانيالإِنكشاريةجي!ث!وقسّم،علمية

.جنديألفمئةثلاثإِلى
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